
مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية هو مركز أبحاث 
مستقل يسعى إلى إحداث 
فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع 
تركيز خاص على اليمن والإقليم 
المجاور. تغطي إصدارات وبرامج 
المركز، المتوفرة باللغتين العربية 
والإنجليزية، التطورات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية 
والأمنية، بهدف التأثير على 
السياسات المحلية والإقليمية 
والدولية.

تأسس مركز صنعاء في العام 
2014، وهو من مراكز الأبحاث 
المستقلة القليلة التي ما تزال 
تعمل في اليمن. وبينما يتمتع 
المركز بصلات كثيفة مع اللاعبين 
الرئيسين، إلا أنه استطاع الحفاظ 
بحزم على  استقلاليته عن 
جميع الأطراف. وبذلك ، حافظ 
مركز صنعاء على موقعه الفريد 
وقدرته على العمل في جميع 
أنحاء اليمن وخارجه، وصاغ 
موقعه كلاعب قيادي صاعد 
في مجال البحث والتحليل 
المتعلق باليمن.
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لا تقتصر الحرب في اليمن على نزاع بين طرفين وحسب إذ يسود 

المشهد عدة صراعات فردية وتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة 

المحلية والإقليمية، وتبرز محافظة تعز كأكثر منطقة يمنية تتقاطع 

فيها هذه التعقيدات. تعتبر تعز عاصمة اليمن الثقافية فسكانها 

متعلمون تعليماً عالياً ومنخرطون بكثافة في المجال السياسي. كما 

أنها محافظة ذات أهمية استراتيجية كبيرة فهي تقع على ساحل 

البحر الأحمر وتمتد من الوسط إلى الغرب والجنوب الغربي لتشمل 

مدينة وميناء المخا وتصل إلى مضيق باب المندب. ينظر إلى تعز على 

أنها بوابة نحو جنوب اليمن وبالتالي شهدت معارك عنيفة على 

خطوط المواجهة بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، 

والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة 

الحوثيين المسلحة. تنقسم السيطرة على محافظة ومدينة تعز نظريًا 

بين هؤلاء الطرفين ولكن إلقاء نظرة فاحصة يكشف عن وضع أكثر 

تعقيداً.

 

ماجد المذحجي

 تعـــــــــــز 
على مفترق حرب اليمن

http://www.sanaacenter.org
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الخطوط خلف الخطوط الأمامية

المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة شــكلياً هــي في الواقــع مقســمة بــن عــدة أطــراف. تســيطر قــوات طــارق 
صالــح، ابــن شــقيق الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح والمقــرب مــن الإمــارات، عــى مدينــة المخــا وكامــل الجــزء 
الســاحلي التابــع لمحافظــة تعــز. وتســيطر قــوات الجيــش الوطنــي التابعــة لحــزب الإصــاح عــى مدينــة تعــز وتتواجــد 
بينمــا  القطــري.  العمــاني  الثنــائي  مــن  الشــيخ حمــود المخــافي وهــي ممولــة ومدعومــة  يقودهــا  بجوارهــا مليشــيات 
المقــرب مــن الحزبــن الاشــراكي والناصــري والــذي يحظــى بدعــم إمــاراتي، عــى منطقــة  35 مــدرع،  اللــواء  يســيطر 
الحجريــة الاســراتيجية التــي تمتــد في الريــف الجنوبــي والجنوبــي الشــرقي. كمــا تدعــم الإمــارات كتائــب أبــو العبــاس 
السلفية، التي كانت قوة مهيمنة في مدينة تعز في أحد المراحل والتي خرجت من المشهد العام منذ هزيمتها من 
قبــل قــوات الإصــاح عــام 2019 حيــث لــم يعــد يوجــد لهــا ســوى حضــور رمــزي في منطقــة الكدحــة غــرب المحافظــة. 

لــم تشــهد الخطــوط الأماميــة في مدينــة تعــز بــن الحوثيــن وقــوات الجيــش المواليــة لحــزب الاصــاح تغــرات جوهريــة 
الســعودية  بقيــادة  التحالــف  تدخــل  بعــد   2015 مــن المدينــة في صيــف  الجنوبــي  النصــف  مــن  الحوثيــن  طــرد  منــذ 
في وقــت ســابق مــن العــام. وفي غــرب المحافظــة، جــرى تحريــر مدينــة المخــا الســاحلية والريــف الجنوبــي الغربــي في 
الأشــهر الأولى مــن عــام 2017 مــن قبــل قــوات العمالقــة وقــوات المقاومــة الوطنيــة التابعــة لطــارق صالــح. لاحقــاً في 
ينايــر/ كانــون الثــاني وفبرايــر/ شــباط، تحولــت خطــوط الصــراع إلى شــرق المدينــة بعــد أن اســتولى اللــواء 35 مــدرع عــى 

مديريتــي الصلــو والقبطيــة. 

ولكــن ظــل الحوثيــون مســيطرين عــى شــمال المدينــة، بمــا في ذلــك عــى الطــرق الرئيســية الثلاثــة للمحافظــة. وبالتــالي 
فرضــت جماعــة الحوثيــن حصــاراً قاســياً عــى تعــز منــذ صيــف عــام 2015، وأعاقــت حركــة المواطنــن والبضائــع، مــا 
تــرك طريقــاً رئيســياً واحــد فقــط للدخــول والخــروج مــن المدينــة وهــو الــذي يمتــد مــن جنــوب المحافظــة مــرورًا بالتربــة 
نحــو عــدن. كمــا يســيطر الحوثيــون أيضًــا عــى المنطقــة الصناعيــة في شــمال المدينــة حيــث يجنــون مئــات الملايــن كل 
عــام مــن خــال الضرائــب عــى أصحــاب المصانــع. اكتفــت جماعــة الحوثيــن بهــذا الوضــع وكانــت راضيــة بــه، فخرجــت 
بشــكل ضمنــي مــن مســرح الصــراع الرئيــي في تعــز واســتمرت بالقيــام بمناوشــات محــدودة مــع خصومهــا في ظــل 

وضــع دفاعــي.

بــن  داخليــة  إلى معــارك  اليمنيــة والحوثيــن  الحكومــة  بــن  حــرب  مــن  تعــز  الصراعــات في  تغــرت طبيعــة  وهكــذا 
الشركاء الشكليين في التحالف المناهض للحوثيين. اندلع الصراع المسلح في تعز بشكل متكرر بين نهاية عام 2017 
وأبريل/ نيسان 2019 بهدف السيطرة على المدينة. فاز حزب الإصلاح في هذه المعركة وطرد قوات أبو العباس بعد 
عــدد مــن جــولات القتــال. ولكنــه كان إنتصــاراً مكلفــاً مــع ازديــاد التوتــر الســياسي وظهــور أزمــة ثقــة بــن حــزب الإصــاح 

والأحــزاب السياســية الأخــرى في المدينــة.

 

هيمنة حزب الإصلاح

شــهدت المدينــة انفــات أمنــي واســع وأعمــال بلطجــة تنســب لعصابــات مســلحة مواليــة لقــادة سياســن وعســكريين 
يبدو أنهم موالين للإصلاح. ومن أشهر هذه العصابات عصابة يقودها غزوان المخلافي والذي تجمعه قرابة بقائد 
اللــواء 22 ميــكا صــادق ســرحان المــوالي لنائــب الرئيــس عــي محســن الأحمــر، وعصابــة غــدر الشــرعبي المــوالي لعبــده 
فرحــان الشــهير بســالم، مستشــار قائــد محــور تعــز العســكري الــذي ينتمــي لحــزب الإصــاح. وتقــوم هــذه العصابــات 
بابتــزاز الأمــوال مــن المتاجــر، والاســتيلاء عــى الأراضي، والاســتيلاء عــى البيــوت التــي نــزح ســكانها بســبب الأوضــاع 

في تعــز.
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يسيطر حزب الإصلاح فعليا على القرار العسكري والسياسي في المحافظة ويعتبر الطرف الأكثر قوة فيها، ويوالي 
لــه كل مــن قائــد محــور تعــز العســكري خالــد فاضــل، ومديــر عمليــات المحــور عدنــان زريــق، ومديــر شــرطة المحافظــة 
منصــور الأكحــي، ومديــر الأمــن الســياسي )أحــد أجهــزة الاســتخبارات( عبدالواحــد ســرحان. عــاوة عــى أن معظــم 
الألويــة العســكرية تخضــع لســيطرة الإصــاح، حتــى لــو لــم يكــن قادتهــا مــن اتباعهــم، حيــث يعتمــد الإصــاح عــى 
سيطرته على قيادة المحور العسكري في فرض تغييرات في بنيتها تجعلها موالية لهم. على سبيل المثال فقد شكّل 
لــه في الألويــة العســكرية الموجــودة مســبقا، وقــام  ألويــة عســكرية جديــدة مــن أنصــاره، ودمــج المقاتلــن المواليــن 

بترقيــة أفــراده ومنحهــم رتبــاً عســكرية عــى الرغــم مــن عــدم انتمائهــم للجيــش بشــكل قانــوني.

مُنــح مستشــار قائــد محــور تعــز عبــده فرحــان )ســالم(، المنتمــي للإصــاح والــذي يعتــر الرجــل الأقــوى في تعــز، رتبــة 
عســكرية على الرغم من أنه موظف في الأســاس في وزارة التربية والتعليم. يعتبر ســالم واحداً من أهم الأشــخاص 
الذيــن يعتمــد عليهــم الإصــاح لإبقــاء الجيــش تحــت ســيطرته. وعــى المســتوى الســياسي فيمــا يخــص صنــع القــرار، 
يــرز شــخصان أساســيان همــا عبدالجليــل ســعيد، رئيــس فــرع تجمــع الإصــاح في تعــز، وأحمــد القمــري، العضــو 
البــارز في الحــزب. ويديــر هــذان الشــخصان، بالتشــاور مــع الأحــزاب السياســية الأخــرى - تحديــداً الحــزب الاشــراكي 
والتنظيــم الناصــري وحــزب المؤتمــر - شــؤون المحافظــة كالتوصــل إلى تســويات للنزاعــات السياســية أو الاتفــاق عــى 
تهدئــة بــن الأطــراف المتعــددة في المحافظــة. ويتواجــد عبــد الجليــل ســعيد في مدينــة تعــز، بينمــا يتواجــد القمــري في 

الريــاض.

في ديســمبر/ كانــون الأول 2019، شــهدت تعــز اغتيــال أبــرز قائــد عســكري غــر مــوالِ لحــزب الإصــاح هــو العميــد 
الركــن عدنــان الحمــادي قائــد اللــواء 35 مــدرع. وأدى ذلــك إلى رفــع مســتوى الاســتقطابات في المحافظــة خصوصــاً أن 
الاغتيال أتى بعد حملة تحريض واســعة في الوســائط الاجتماعية ووســائل الإعلام المقربة من حزب الإصلاح وبعد 
سلسلة من المماحكات بين الطرفين. ويعود سبب التوتر الرئيسي بين حزب الإصلاح واللواء 35 مدرع إلى سيطرة 
الأخــر عــى التربــة في منطقــة الحجريــة الاســراتيجية والتــي يمــر منهــا الطريــق الوحيــد إلى داخــل وخــارج المدينــة، 

والــذي لا يحاصــره الحوثيــون. 

تدعــم الإمــارات - التــي تعــادي حــزب الإصــاح لانتمائــه للإســام الســياسي بشــكل عــام وتحديــداً للإخــوان المســلمين - 
اللــواء 35 مــدرع، ولكــن الأخــر ليــس خاضعــاً للإمــارات. وقــد دعمــت الإمــارات الجماعــات المعاديــة لحــزب الإصــاح 
عبر اليمن. وبالتالي ينظر حزب الاصلاح إلى اللواء 35 مدرع كتهديد يطال فرصه بفرض السيطرة ليس فقط على 

مدينــة تعــز وإنمــا عــى المحافظــة بأكملهــا.

قطر وعمان تشكلان وكيلاً في تعز لمواجهة الإمارات والسعودية

بالإضافــة إلى الإمــارات، شــهدت تعــز نشــاطًا متزايــدًا مــن قبــل الأطــراف الإقليميــة الأخــرى. بــرز نشــاط قطــر، التــي لا 



صيام موصول: ماذا يعني فشل اجتماعات عمّان بالنسبة لليمن 4

تــزال عــى خــاف مــع الســعودية منــذ أن اندلــع نــزاع مريــر بينهمــا منتصــف عــام 2017، بشــكل مــرئي عــر دعمهــا لأحــد 
أبــرز قــادة المقاومــة الشــعبية الشــيخ حمــود المخــافي وكمــا لعبــت عُمــان دوراً في تســهيل هــذا الدعــم.

 برز المخلافي، الذي ينتمي إلى حزب الإصلاح، كزعيم للمتمردين في تعز أثناء القتال بين القوات المحلية والقوات 
الحكوميــة المواليــة للرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح عنــد إنــدلاع الانتفاضــة عــام 2011. يعتــر المخــافي مــن بــن أول قــادة 
المقاومــة المحليــة ضــد الحوثيــن عــام 2015، وبعدهــا لعــب دوراً كوســيط محــي في المدينــة. في أغســطس/آب 2019، 
دعــا المخــافي، الــذي يعيــش متنقــاً بــن مســقط وإســطنبول، المقاتلــن المنتشــرين عــى الحــدود اليمنية-الســعودية 
في مواجهــة الحوثيــن إلى الانضمــام إلى معســكر في تعــز والاســتيلاء عــى باقــي المحافظــة مــن الحوثيــن، ولكــن نُظــر 
لهذه الدعوة بشكل واسع باعتبارها تحشيد في مواجهة قوات طارق المدعومة إماراتيًا والتي تسيطر على الشريط 

الســاحلي ومدينــة المخــا.

أقُيم المعسكر في يفرس، جنوب مدينة تعز في منطقة تابعة للواء 17 الموالي لحزب الاصلاح، وضم حوالي خمسة 
للمعســكر  المخــافي  إنشــاء  أدانــت  حــزب الإصــاح،  أبرزهــا  تعــز،  السياســية في  آلاف مقاتــل. ولكــن كافــة الأطــراف 
بشــكل غير نظامي، في خطوة تهدف لإســرضاء الســعودية. وبالتالي غادر المقاتلون المعســكر، إلا أن الأدلة القولية 
تشــر إلى أن هــذه القــوة المقاتلــة أعــادت انتشــارها في مدينــة تعــز. ويبــدو أن تمويــل قــوات المخــافي هــو أكــر الخطــوات 

القطريــة جــرأة في اســتظهار نفــوذ علنــي مســلح في تعــز، بــل وفي اليمــن بأكملــه، حتــى يومنــا هــذا.

تعكــس هــذه التعقيــدات الحاليــة الوضــع الشــائك في تعــز. ومــن غــر المرجــح أن يتحســن الوضــع الســياسي والأمنــي 
غــر المســتقر عــى المــدى القصــر. ومــا لــم يبــادر الحوثيــون - الذيــن أعــادوا شــن هجمــات عســكرية عــى أكــر مــن جبهــة 
بــن  التنافــس المحــي  ســتظل ضمــن  هنــاك  الصــراع  فــإن طبيعــة  تعــز،  عــى  تجديــد اعتداءاتهــم  إلى   -  2020 عــام 
صفوف الطرف المناهض للحوثيين. ويعكس هذا النزاع أزمة الحكومة المتعلقة بالشرعية في ظل الانقسامات بين 

حلفائهــا الشــكليين والتنافــس بــن القــوى الاقليميــة للتأثــر عــى الصــراع.
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